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الوقف والقِيَم الإنسانية
يُحسـب لعبـد الرحمـن بـن خلـدون )1332-1406م( سـبْقه فـي فهـم وتحليـل الظواهـر 
الاجتماعيـة باسـتخدام منهـج علمي صارم لا يـزال -وإلى غايـة وقتنا- هو الأصـل في العلوم 
الاجتماعيـة الحديثـة. وقـد اعتبر صاحـب المقدمة أن القاعدة الرئيسـة لدراسـة هـذه الظواهر 
تتأسـس علـى مدنيـة الإنسـان أي ضـرورة عيشـه مـع الآخرين؛ حيـث »لا يتـمّ وجـودُه إلّّا مع 
أبنـاء جنسـه، وذلـك لما هـو عليه مـن العجز عن اسـتكمال وجـوده وحياتـه، فهو محْتـاج إلى 
المعاونـة فـي جميـع حاجاتـه أبـدًا بطبعـه«)1(. ويترتب علـى هذه الضـرورة، عنـد محاولة فهم 
السـلوك الإنسـاني، رصـدُ تصرفـات أفـراد المجتمـع بوصفهـم كائنـات اجتماعيـة تتفاعل مع 

بعضهـا البعض فـي كل مناحـي الحياة. 
وليـس غريبًـا أن يهتم الإسالم بالعلاقـات الاجتماعية ويؤسـس لهـا إطارًا مرجعيًّا يُرسـي 
مـن خلالـه تشـريعاته ومبادئـه التي تعـزز العلاقة بيـن العبـد وربه من ناحيـة، وبيـن الأفراد في 
المجتمـع مـن ناحيـة ثانيـة. ويؤكـد القرآن الكريـم علـى خصوصية هـذه المعادلـة، من خلال 
الحـث علـى الربـط بيـن الإيمان وما يسـتوجب مـن أداء الشـعائر مـن ناحية، والعمـل الصالح 
مـن ناحيـة ثانية، وما يعكسـه مـن فعل حضـاري، وما تسـتلزمه العلاقات الإنسـانية مـن توازن 
بيـن الجوانـب الماديـة والروحيـة. وفـق هـذا الإطـار المنهجـي الوسـطي فهـم المسـلمون 
-خالل مراحـل بنـاء الحضـارة الإسالمية- أهميـة تفعيـل هـذه المعادلـة، مـن خالل إبداع 
آليـاتٍ ونظـمٍ تبنـي أمة وسـطًا تشـهد علـى النـاس وتترجم بشـكل عملـي تكريم الله سـبحانه 

مقدمة ابن خلدون، تحقيق: عبد السلام الشدادي، طبعة: بيت الفنون والعلوم والآداب، الطبعة: الأولى، سنة: 2005م،  	)1(
.)241:2(

الافتتاحية
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وتعالـى الإنسـانَ علـى سـائر المخلوقـات بالعقـل، والإرادة الحـرة، والقـدرة علـى تحقيـق 
التكامـل بيـن متطلباتـه الماديـة والروحيـة؛ لتحقيـق خلافـة متوازنة للإنسـان فـي الأرض. إن 
اسـتدامة الربـط بيـن الشـعائر التـي يؤديها المسـلم وطرق توجيـه شـؤون حياته اليومية مسـألة 

رئيسـة فـي فهـم نجاحات الحضـارة الإسالمية فـي فتـرات ازدهارها. 
وفـق هـذا السـياق المنهجـي يبـرز الوقـف كإحـدى الآليـات الاجتماعيـة التـي أبدعهـا 
المسـلمون لتجسـيد روح الإسالم فـي الجمـع بيـن الاسـتثمار فـي الآخـرة وتعزيـز الروابـط 
الاجتماعيـة، فالواقـف ينطلـق مـن إيمانـه العميـق بقيم البـذل والإنفـاق والتصدق ومسـاعدة 
الآخريـن، لينشـئ حالـة اجتماعيـة تترجـم وبشـكل تلقائـي توأمـة الـروح والمـادة مـن خلال 
ا، تجعـل من الإيمان  تجربـة معيشـية عملية يرتبـط فيها الإيمـان بالعمل الصالـح ارتباطًا عضويًّ
قـوة دافعـة للعمران والأخالق بما يخـدم احتياجات الإنسـان الحقيقية. وبناء عليـه، لا يقتصر 
دور الوقـف علـى الجانـب المـادي فحسـب -علـى أهميتـه- بـل ويُعـزز القيـم الأخلاقيـة 
والروحيـة، كالتضامـن والتعاون بمـا يقوي مناعة المجتمـع كوحدة جامعـة، ويثبّت التوجهات 
السـلوكية التـي تعمـل على تجـاوز الأنانيـة، وتغليـب المصلحة العامـة، وبالتالي يسـاعد على 
إشـاعة النمـاذج التي تجسـد روح الإسالم في الجمـع بين العبـادة والعمل الخيـري، وتحويل 
التقـرب إلـى اللـه إلـى جسـور خيـر تنفـع النـاس، وفـي النهايـة يُسـهم الوقـف فـي التصـدي 
الحضـاري لاسـتغلال الإنسـان لأخيه الإنسـان، ويقدم مواجهة عمليـة للنظريـات المادية التي 

تجعـل مـن المجتمعـات الإنسـانية مرتعًـا لذئاب بشـرية يفتـرس بعضُهـا بعضًا. 
يؤسس الوقف لمسار متفرد لتزكية النفس، ولتدريب عملي للجم الطغيان المادي الذي يحجب 
مهمة الإنسان على الأرض أي عبادة الله من خلال إعمارها بما ينفع الناس. وهو يعكس في حقيقة 
الأمر درجة متقدمة لتحرّر الواقف من سطوة المادة، ورفضًا لسلوكيات التكاثر المتطرف، ليتعامل 
مع توجيهات القرآن الكريم فيما يتعلق بتأدية حق المال الذي استخلفه الله فيه، قال تعالى: ﴿آمِنوُا 
ذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبيِرٌ﴾)1(. فما  سْتَخْلَفِينَ فيِهِ فَالَّ ا جَعَلَكُم مُّ هِ وَرَسُولهِِ وَأَنفِقُوا مِمَّ باِللَّ
بين الوقف وقيمة الحرية علاقة وطيدة تفتح أبوابًا متعددة للفعل الحضاري، وهي ضمن الإبداعات 
بالمجتمع.  النفس، وتنهض  إنتاج مؤسسات تهذب  المسلمين طوال قرون كثيرة من  التي مكنت 
وفق هذه الأسس يمكننا فهْم المفارقة التي ترتبط بالصدقات والأوقاف التي وإن تنطلق من إنقاص 

سورة الحديد، الآية: 7. 	)1(
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متعمّد للمال الذي تحصل عليه المتصدق بجده وعرق جبينه، فإن عوائدها الاجتماعية والأخروية، 
التي تفيض بالخير لا محالة، ترتكز على أسس ثابتة يؤمن معتنقوها وبشكل جازم أن الله ﴿يُرْبيِ 
دَقَاتِ﴾)1(، و»ما نقصت صدقةٌ من مالٍ«)2(، وهي أمثلة حية على وسطية التصور الإسلامي في  الصَّ
الرحمة  مثل  الإنسانية  القيم  وتؤدي  الأرض،  بمسؤولية  السماء  رحمة  فيها  تمتزج  طيبة  حياة  بناء 
ن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  ا؛ تجسيدًا لقوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالحًِا مِّ والتكاتف والتآزر دورًا مركزيًّ

فَلَنحُْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنجَْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بأَِحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾)3(.
تبقـى الإشـارة إلـى أن المجتمـع الإسالمي ليـس مجتمعًـا مثاليًّـا خاليًـا مـن الشـوائب أو 
السـلوكيات السـلبية، لكنـه حافـظ طيلـة قـرون عديدة علـى توازنه مـن خلال امتلاكـه لآليات 
الاسـتخدام  إمكانيـة  إلـى  الكريـم  القـرآن  ينبـه  أن  وليـس مسـتغربًا  التصحيـح والإصالح. 
الخاطـئ للصدقـات، واسـتغلالها لتحقيـق مـآرب تناقـض بالضـرورة الفكـرة الرئيسـة للبذل 
والعطـاء بمـا هـي المحافظة علـى كرامة الإنسـان المادية والمعنويـة. فالصدقـة لا تعني العطاء 
المـادي المجـرد مـن كرامـة المتلقـي، ولا يخـرج الوقف عن هـذه المعادلـة فهو عطـاء يقترن 
بتحقيـق كرامة الإنسـان وفـق قيم الرحمـة والتـآزر والتعاون؛ لأن الهـدف منه ليـس فقط إعانة 
ـا، بـل أيضًا الحفـاظ على إنسـانيته. وفي حال افتقـاد الصدقات لهـذه القيم فإنها  المحتـاج ماديًّ
تسـبب الأذى، وتتحـول لمِعْـوَل هـدم وسـيطرة واسـتعباد للإنسـان)4(، مصداقًـا لقولـه تعالى: 

ـن صَدَقَـةٍ يَتْبَعُهَـا أَذًى وَاللَّـهُ غَنـِيٌّ حَلِيمٌ﴾)5(. عْرُوفٌ وَمَغْفِـرَةٌ خَيْـرٌ مِّ ﴿قَوْلٌ مَّ
واليـوم، ومـع التغيرات السـريعة التي يشـهدها العالم، يظـل الوقف نموذجًـا ملهمًا لإعادة 
التفكيـر فـي سـبل تحقيق التنميـة العادلة والشـاملة، فمن خلال تطويـر آلياته وتوسـيع مجالاته 
يمكـن للوقـف أن يكـون قـوة دافعـة لدعـم الابتـكار، وتمكيـن الأفـراد، وتعزيـز الاسـتقرار 

ارٍ أَثيِمٍ﴾ ‎)سورة البقرة، الآية: 276(‏. هُ لََا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّ دَقَاتِ واللَّ بَا وَيُرْبيِ الصَّ هُ الرِّ ﴿يَمْحَقُ اللَّ 	)1(

ا، وما تواضع عبدٌ إلا رفعه اللهُ«، الراوي: أبو  الحديث كاملًًا: »ما نقصت صدقةٌ من مالٍ، وما زاد اللهُ عبدًا بعفوٍ إلا عزًّ 	)2(
هريرة، المحدث :ابن عبد البر، المصدر: الاستذكار: الصفحة أو الرقم: 624/7 ، خلاصة حكم المحدث: محفوظ مسند 

صحيح، وروي من طرق شتى كثيرة، التخريج :أخرجه مسلم )2588( باختلاف يسير.
سورة النحل، الآية: 97. 	)3(

 ،2023 أكتوبر  من  السابع  منذ  ومواقفهم  الأمريكية  المتحدة  الولايات  في  المتبرعين  توجهات  إلى  الإشارة  المهم  من  	)4(
والاستخدام السياسي المتحيز لتبرعاتهم والضغط الذي يمارسونه ولا يزالون في إطار معاقبة كل من يناصر تطلعات 
الفلسطينيين لإقامة دولتهم، سواء في الجامعات الأمريكية التي تستقطب تبرعاتهم أو في مؤسسات إعلامية وسياسية 

أخرى. 
سورة البقرة، الآية: 263. 	)5(
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الاقتصـادي والاجتماعـي دون التخلـي عـن القيـم الإنسـانية. إن إحيـاء دور الوقف في سـياق 
معاصـر لا يعنـي فقـط الحفـاظ علـى تقاليـد العطـاء، بـل يعنـي أيضًـا توظيفهـا بطـرق جديدة 

تواكـب تحديـات العصر، وتسـهم فـي بناء مسـتقبل أكثـر توازنًا وإنسـانية.
***************

ترتبط  بمواضيع  الباحثين  من  ثلةُ  أوقاف  مجلة  من  والأربعين  الثامن  العدد  في  يشارك 
طرح  مع  الحالي،  الوقت  وفي  تاريخيًّا  والقانونية  الاقتصادية  الوقفية  المؤسسات  بإمكانيات 
المقترحات الكفيلة باستشراف أدوارها الممكنة لتمكين المجتمعات الإسلامية من سبل القوة. 

أمـا د. رضـا السـعيد إبراهيـم محمـد فيكتـب في بحثـه »أوقـاف التُّجـار وأثرها فـي الحياة 
العلميَّـة والاجتماعيَّـة في مكة المكرمة خلال عصر سالطين المماليك )648- 923هـ/1250- 
1517م(« حـول دور طبقـة التجـار في مكـة المكرمة وأثرهـا العلميّ والاجتماعـيّ خلال عصر 

سالطين المماليـك، مـن خالل بيان دوافـع التُّجـار إلى العمـل الخيـريّ، وجهـود التُّجار في 
رعايـة الفقـراء والوقـف عليهـم، وإبراز إسـهامات التُّجار فـي بناء وإصالح المنشـآت الدينيّة 

والاجتماعيّـة، وآثـار أوقافهم فـي المجالين العلمـيّ والاجتماعيّ.
ومـن خالل البحث المعنون بــ »مصارف الأوقـاف بين الأثـر والتأثير.. رؤية استشـرافية« 
يناقـش د. عبـد الله بن ناصر السـدحان إشـكالية العلاقة بيـن الأوقاف واحتياجـات المجتمع، 
متسـائلًًا عمّـا إذا كانـت الأوقاف تابعـة للحاجات أم أنها تقود مسـار التغييـر المجتمعي بعملية 
مقصـودة. ويبحـث في كيفيـة توظيف مصـارف الوقف لإحـداث تغيير جذري ومسـتدام على 
المسـتويين الزمانـي والمكانـي، متجاوزًا التوجـه التقليدي نحو سـد الاحتياجـات الفردية إلى 
دعـم القضايـا المجتمعيـة الكبرى. كمـا يناقش أثـر الوقف علـى المجتمع من خالل المقارنة 
بيـن الموجـة الأولـى، التـي ركّـزت علـى الجوانـب الفقهيـة والتاريخيـة، والموجـة الثانيـة 
المنتظـرة التـي تهـدف إلـى تفعيـل الوقـف كقـوة تنمويـة دافعـة. ويدعـو الباحـث إلـى تطوير 
دراسـات وقفيـة تحليلية تسـهم فـي توجيـه الأوقاف نحو مصـارف أكثـر تأثيرًا علـى المجتمع 

والأمـة، بمـا يحقـق نهضة تنمويـة تتجـاوز الحـدود التقليدية لمفهـوم الوقف.
وأمـا إبراهيـم عبـد اللـه محمـد الأزرق فيهتـم فـي بحثـه »الصكـوك الاسـتثمارية الوقفيـة 
نموذجًـا للمبتكـرات الإسالمية فـي التنميـة« بمسـألة توظيف الصكـوك في الأوقـاف لتحقيق 
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التنميـة، ويسـتعرض المشـكلات التـي تواجههـا مؤكـدًا أهميتها فـي معالجة الخلـل والتعطل 
اللذيـن أصابـا الأوقـاف، وإعـادة دورهـا فـي تلبيـة احتياجـات المسـلمين ودعـم التنمية، مع 

اقتـراح حلول شـرعية لإحيـاء الأوقـاف وتعزيـز الاسـتثمار فيها.    
فـي القسـم الفرنسـي ترجمـة لبحـث نُشـر باللغـة العربيـة فـي العـدد الثالـث والأربعيـن 
مـن مجلـة أوقـاف، للدكتـور ذبيـح سـفيان تحـت عنـوان »المرجعيـة الفقهية لأحـكام الوقف 
فـي التشـريع الجزائـري«، ويهتـم هـذا البحـث بالنظـر في مـدى تأثيـر أخْـذ الأحـكام الفقهية 
المتعلقـة بالأوقـاف مـن عـدة مذاهـب علـى تناسـق النصـوص القانونيـة. ويسـعى البحـث 
فـي قسـمه الأول لاسـتجلاء العلاقـة بيـن الفقـه مـن ناحيـة، والأحـكام الـواردة فـي مختلف 
القوانيـن الجزائريـة التـي تناولـت موضـوع الأوقـاف مـن ناحيـة أخـرى. وفـي القسـم الثاني 
يحـاول البحـث التطـرق إلـى مناطـق التعـارض بيـن النصـوص القانونيـة مسـتخلصًا أن عدم 
اعتمـاد المشـرع علـى مذهـب فقهي محدد فـي قانـون الأوقاف لا يؤثر بشـكل جوهـري على 
تناسـق المنظومـة التشـريعية الوقفيـة وتكاملها، مع وجود عثـرات وقع فيها المشـرع الجزائري 
أثنـاء تنظيمـه لمختلـف المسـائل، وتحتـاج هـذه العثـرات جهـدًا تشـريعيًّا ورؤية فقهيـة تزيل 

التعـارض بيـن النصـوص القانونيـة الخاصـة بمسـائل الوقف. 
وأمـا د. حمـزة عبد الكريم حماد فيسـتعرض في مقالـه المعنون بـ »حُكـم وقْف الحيوانات 
لغايـات التجـارب الطبيـة عليهـا فـي الفقـه الإسالمي« الحكـمَ الشـرعيَّ لوقـف الحيوانـات 
لغـرض إجـراء التجـارب الطبيـة عليها. كمـا يناقش البحـث أثر التجـارب الطبية علـى الوقف 

ويقتـرح حلـولًًا لتوظيفه فـي خدمـة التنمية الطبيـة ضمن إطار شـرعي.
ويتضمـن هـذا العـدد كذلـك عرضيـن لكتابيـن مهميـن مـن حيـث موضوعهمـا وطريقـة 
تنـاول المؤلفيـن لقضايـا الوقف فـي علاقتهـا بالجوانـب السياسـية والأنثروبولوجيـا الثقافية. 
يقـدم د. محمـد موفـق الأرنـاؤوط كتـاب »دور الوقف في تغييـر المطبـخ البلقانـي: الزعفران 
لـم يعـد للأغنيـاء فقط؛ بـل للفقراء أيضًـا«، للمـؤرخ الكوسـوفي إلبير هيسـا الذي حلـل تأثير 
الوقـف العثمانـي علـى المشـهد الاقتصـادي والاجتماعـي والثقافـي فـي البلقان، مـع التركيز 
علـى مدينـة كاتشـانيك التي أسسـها الصدر الأعظم سـنان باشـا. يبـرز الكتاب كيف أسـهمت 
الأوقـاف فـي بنـاء المـدن وتعزيـز الاسـتقرار العمرانـي والاقتصادي، حيث شـملت منشـآت 
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مثـل: الجوامـع، والمـدارس، والتكايـا، إضافـة إلـى »العِمارات« التـي وفرت وجبـات مجانية 
للفقـراء والمسـافرين. كمـا يناقـش الكتـاب إدخـال محاصيل جديـدة إلـى المطبـخ البلقاني، 
مثـل الأرز والزعفـران، التـي كانـت حكـرًا علـى الأغنياء، قبـل أن تصبـح متاحة لعامـة الناس 
عبـر الأوقـاف. يتبـع المؤلـف منهجًـا تاريخيًّـا تحليليًّـا، مسـتندًا إلـى وثائـق وقفيـة تعكـس 

التغيـرات الاجتماعيـة التـي أحدثهـا نظـام الوقف فـي المنطقة. 
مـن ناحيتهـا تسـتعرض د. صدق الساّلمي أهـم الإشـكاليات التـي تناولها كتـاب »الدّولة 
والأوقـاف العامّـة بالبلاد التّونسـيّة من الاحتواء إلـى الإلغـاء )1858-1956م(« لمؤلفته د. أمينة 
العونـي، الـذي يتنـاول البحـث فـي تاريـخ الأوقاف فـي تونس منـذ النصـف الثاني مـن القرن 
التاسـع عشـر، حيث سـلطت الباحثـة الضوء على دوافع تأسـيس جمعيـة الأوقاف بقيـادة خير 
الدين باشـا والشـيخ محمـد بيرم الخامس، ومـآل الأوقاف نتيجـة الإهمال والتعـدي، مما دفع 
إلـى مأسسـتها ونقلهـا من المجال الديني إلى سـيطرة الدولة. اسـتفاد الاسـتعمار الفرنسـي من 
ذلـك، فاسـتولى علـى الأراضـي الوقفية عبـر وسـائل قانونية مثـل الإنـزال والكـردار، معتمدًا 
علـى منافـذ فقهيـة فـي المذهـب الحنفي. ورغم تعسـف فرنسـا فـي التعامل مع الأوقـاف، إلا 
أنهـا تجنبـت الحلّ الفوري كمـا فعلت في الجزائـر، واتّبعت نهجًـا تدريجيًّا. وكشـفت الباحثة 
عـن دوافـع حلّ الأوقـاف المفاجئ بعد الاسـتقلال مـن قبل الحبيـب بورقيبة، الذي اسـتهدف 
بذلـك خصومه السياسـيين، وخاصـة أنصار صالح بن يوسـف، وضيّـق على الفئـات التقليدية 
كالزوايـا ومشـايخ الزيتونـة، ممـا أدى إلـى تحـولات اجتماعية أثرت علـى أدوار هـذه الفئات 

وامتيازاتها.




